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م مبتان بد بِنْتُ خَيْكَمَة 


نُصَراءٌ عَلّ من النسَاءِ - 

كان جندٌ عل بن أبي طالب عليه سحائب الرَضوان » أحفل 
الأجناد بذوات القول الفصلء والرّأي الْمَزْل من النّساء » وكان هن في 
١‏ عيقَين ٠‏ مقامات ومواقف محمودة » صكت أسماع المعاندين » 


وررّعث نفوسهم !. 
» ومن هك النسوة 06 بكارة الهلالية » وسودة بت 
عمارة0' , وأمّ الخير بنت الحريش اليارقيّةة" » والرّرقاء ينت عدي 6 


داه ميو سي بدت تفيفمة بن 
حَرشة المذحبجية”" ؛ وغيرهن كثيرات من نظائرهن وأشباههن من أوتين 











جوامعٌ الكلم ٠‏ وجمعْنَ أشتات الحكم ء بين ازدحام الصّفوف » وتحت 
بريق السّيوف » فلم يكن يخيفهن كثرة الأبطال » ولا أميئة الرّماح » أو 


ما شابه ذلك في ميادين القتال . 





6 ولا تدلت الأيام > وتغيّرت الأحوال + واستعرٌ الأمر للغناوية 








)١( *‏ اقرأ سيرتما في هذا الكياب . 
(5) اقرأ سيرتها في هذا الكتاب 
(©) ثارخ دمشق ( ص ١‏ 1ه )ء والعقد الفريد ( .)1١4/5‏ 


امون تكن منديينة 





وات 


- رضي الله عنه ع كان يستدعي بعض هؤلاء التسوة الفصيحات ء 
ويستمع إلى بلاغتين » ويعجب جرأتين وصراحتهن أمامه ؛ خصوصاً 
3 له بالقول ‏ ا فكان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ 
أكبر همه » وأسعى نفساً من أن يقدمّ على إيذاء أي منهن أو قتلها مهما 
أغلظت له بالقول , أو عرّضْت به ؛ بل كان رضي الله عنه - يبادرهن 
بالضّلةٍ » ومن ثم يرجعهن من حيث قدمن وقد نالتين جائزقه . 





+ ومن يون هؤلاء الّسوة الخالداث : أمّ سنان بنث خيفمة التي 
حفظت ذاكرة معاوية قطعة من شِعْرها يوم صيقين » ؟| حفظت ذاكرة 
رجل شاميّ قطعة أخرى من شعرها ء أُمّا ذاكرة 
ما قاله هؤلاء جميعاً 





مِنَ اكديةٍ إلى الشّامٍ : 

جببعد أن سيت مؤقَة مسقي » عاذت ال بينان:بنت خيفنة إل 
وحطَتٌ رحالها غنالك » واستقرّثُ فيها » وعندما ولي 
معاوية بن أي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ الخلافة » ول مرواكُ بن 
الحكم المدينة النورة مرتين من سنةٍ ( 1غ 9غ ه )ء ثم تولاها مرة 
أخرى سنة ( 0ه والاهاه) . 





* وكان لمروانَ بن المككم مع أمّ سنان قصة ؛ أسمعته فيها من غليظ 
القول وخيش الكلام أغير يسيرء م توجهت إل دمشى تشكوه إلى 
أمير المؤمتين معاوية لأ حبس حفيدها ؛ فَألَمَتْ لدى معاوية أذتاً 








حي #الأبسب 


صاغية » وقضبى حاجتها » ولكنَّ محاورة جرت بينبما كشفت لنا عن 
فصاحتها وبلاغتها وشاعريتها .. فلتعش أحداث القصة من بدايتها . 

فقد حيس مروان بن الحكب('» وهو والي المدينة - غلاماً من بفي 
ليث في جناية جتاها بالمدينة المنورة » فأتته جدّةٌ الغلام أ أيه » وهي أ 
مينان بنت خيقمة بن حرشة المدحجيّة : فكلمته في شَأْنٍ الغلاو » 
وطلبت أنْ يصفح عنه أو يخفف عنه الحيس . 

ولكن مراون بن الحكم أغلظ لها في القنول. واتتبرها وزجرها » 
فأغلظت له هي الأخرى » ثم فكرت في الذُهاب إلى مقر الخلافة فهناك 
معاوية » وهو الذي يستطيع أن يرقع عنها الظلم قتجهزث وشَدَتٌُ 
رحافا » وتوجهت نحو دمشق ونفسها مملوءة غيظاً على ابن الحكم الذي 
لم يعرف مكاتتها وقذرها » ومن ثم كبّدها عنَاء السّفر ومشقته . 








م ميئان في 





ه لما قدمت أمّ سنان دمشق» استأذتث على معاوية فأذنَ ها 


)١(‏ مروانٌ بن الحكم بن أني العاص » القرشي الآموي . المللك أبو عبد المللك » مولده 
بحكة ستة ( 3 ه ) وإلبه يُنسب بنو مروان , تله عهان _ رضي الله عنه _ في 
خخاصته واتهذه كاتبا له . وقاتل مروان في وقعة الجمل , وشهد صفين مع معارية ء ثم 
أيه علي رضي الله عنه _ فأتاه فبايعه » وأقام بالمدينة » إلى أَنْ ولىّ معاوية الخلاقة 
فولاه المدينة » وفي سنة ( 4 ه ) أصسبح الخليغة يدل معازية بن يزيد ه وهو أؤل من 
ملك من بتي الحكم بن أني العاص . وتوفي بالشّام في سنة ( + ه ) وأخياره كثيرة. 
ومشهورة في الكتب ( سير أعلام النبلاء 2 2/5/6 _ 4غ )غ و ( الأعلام + 
لام 








لدهلاكاد 


ويك ريدسرهياة واه ينلوين عقا علمع مال لسعاي 
ابنة خيثمة ء ما أقدمك أرضنا وقد عهدتك تبغضين قومي » وتحضّين 


عل عدوي ؟ ‏ 


قالت : يا أمير المؤمنين » إِنّ لبني عبد مناف أخلاقاً طاهرة ١‏ وأعلاماً 
ظاهرة » وأحلاما وافرة » لا مجهلو بعد علم » ولا يسفهون بعد حلم ع 
ولا يتعقبون بعد عقو ء وإِنّ أولى الّاس_باتباح سين آيائه لنت . 





قال معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أمّ ستان » تحن كذلك . 
صَمْتٍ » قطعها معاوية بسؤال لم سنان يذكرها فيها 
بشعرها وتحريضها عليه ؛ فقال ها : كيف قولك : 
ترب الرقَادُ فمقلتي ماترقدٌ 
2020 واللِل يُصدر بالهموم ويورة 
ياال يذحج لا مُقامٌ فشمَّروا 
إن العدوٌ لآل أُحد يَقصدُ 
متا عثلٌ فلل ف : 
وشط السّماء من الكواكب أسعد 
ماؤال مذ شبد لحروثٍ مظقراً 0 
لتر نوق لوه ما ينقد 
وكانت أمٌ سنان ‏ رحمها الله _ تصغي لما ينشده معاوية من شعرها » 
ولما انتهى قالت له : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين » ونا لتطمع أَنْ تكونٌ 
لنا خلفاً يعده» فمثلك جدير بذلك . 





ثم سادت 3 





0-7 ااال 


وقبل أن يتكلم معاوية بكلمة » قال 
المؤمنين » وأنا أحفظ رخاتم زا لق 801 دهي 
القائلة : 








إما هلكتٌ أبا الحُسين فلم تزل 

باحق عرف .هادي يسا 
فاذهبٌ عليك صلاة ريّك ما دعث 

قتوق اللسسوة بماسة اتحبربا 
قاليوم لا خحلفٌ يؤمّل بعده 

هيات فدح يعده إلييا 
ذ قالت أمّ سنان وعلاثم الحزم والضصّدق ترتسم على وجهها وهي 
لساك نطق » وقول صَدَق » ولدن 
فق فيك ما ظننًا فحظك الأوفر » والله ما ورّنَك الشتاءة _. البغض - 
في قلوب المسلمين إلا هؤلاء وأشارت إلى بعض جلسائه ‏ فادحضْ 
مقالتهم » وأبعدْ متزلتهم » فإنّكَ إِنْ فعلتٌ ذلك ازددتٌ من الله عر وجل 
قرباً » ومن المسلمين حا . 











وتعجبَ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ جما تقول . فقطعٌ عليها مقالتها 
قائلاً : نك لتقولين ذلك يا َم سينان ؟ !. 





قالت : سبحان الله يا أمير المؤمتين ‏ والله ما مئلك مُلدِحَ بباطل » ولا 
اعثدّر إليه يكذب ٠‏ وإنّك لتعلم ذلك من رأبنا وضمير قلوبنا ء كان والله 
جل دري الله عه أب إلينا منلك إذ كان حا » وأنتٌ أحبٌ إلينا 
من غيرك إذ أنت باق . 


بت الاب 


فساها معاوية : وتمن أنا أحبٌّ إليكم ما دمت باقياً ؟ ‏ 


فقالت : يا أمير المؤمنين » أنت أحبٌ إلينا من مروانٌ بن التكمء» 
وسعيد بن العاص . 


قال : وم اسحققتُ بذلك عليهما ؟ . 
قالت : جسن حلمك » وكرم عفوك . 
فقال معاوية : وإِنّهما ليطمعان ف ذلك 


قالت : نعمء فهما والله لك من الرّأي » على ما كنت عليه 
لعثانَ بن عفان رضي الله عنه 20 , 





لقد قاربتٍ . 


وانتبى الحوار هنا ه وم يعد معاوية - رضي الله عنه - يسأا عن أي 
شيء . 


عْرَامهَا وَقصَاءُ حَاجيها : 

»> ساد صمتٌ في مجلس معاوية ... رضي الله عنه ‏ » وسكتت أمّ 
سنان عن الكلام بعد أن وضعته في مواضعه » ووضعت النقاط على 
الحروف + وكان سيدا ممعاوية راضياً كل الرَضى عما تقول أمّ استان ع 
كول قاض 11057 وم يطلِعْ عليه بَعْدُ » فتوجّه إليبا قائلاً : 





عروان وسعيد بأملان الخلافة بعد معاوية : كا كان معاوية يأملها بعد عنهآن . 


7ب 


ما حاجتك الآن يا أُمّ سنان ؟ . 


قالت : يا أمير المؤمنين » إن واليك مروان بن الحكم تبتك بالمدينة 

أقام بالمدينة ‏ تبّك مَنْ لا يريد البّراح منباء فلا يحكم بعدل ء ولا 
يقضي بسن » وهو يتتبع عثرات المسلمين ويكشتٌ عورات المؤمنين » 
وقد حبس ابن ابني فأتيته » فقال كيت وكيت » فلم أسكت له وألقمته 
َحْشَّنَ من الحجر ء وألعقته أمر من الصّاب90© ء ولكتتي يا أمير المؤمنين 
رجعتُ إلى نفسبي باللائمة وقلت : لم لا أصرف ذلك إلى مَنْ هو أولى 
بالعفو منه : فأتيتك لتكون في أمري ناظراً» وعليه معيناً وناصراً . 

قال معاوية : صدقتٍ يا هذه ؛ فلا أسألك عن ذنبٍ خفيدك ء ولا 
أسألك القيام يحجته » والدّفاع عته . 

ثم قال لكتابه : 

اكتبوا لأمّ.سنان بإطلاقِه وإخراجه من سجنه . فشكرت أَمّ سنان 
ععاوية عن سبرود وقالت له :يا أمير المؤمنين » وأنّى لي بالرّجعة إلى 
المدينة المنوّرة ؛ وقد نفذ زادي » وكلت ‏ ضعفت ‏ راحلتي ؟ ! . 

عتدئذ أمر ها معاوية براحلٍ مرطأة » ووصلها تخمسة آلاف درهم » 
رده إلى المدينة المنوّرة وقد قضيت حاجتها ء وكان لسائها يله بالتحام 
لمعاو 0 








(1) » الضّاب » : شجر بتهامة ؛ إذا قطع منه غود خرج منه لين إذا أصاب العين 
أحرقها . تريد أنها : أسكتنه بمجتها وشدة كلامها , 

(؟) عن تاريع دمشق زا ص ١ه‏ و 589 ) » وشاعرات العرب ( ص 101 و لا/ا1 ) 
اعرف يق 


جوولاهه 


+ هذه أمّ سنان الماحجيّة » إحدى نساء عصر التَابعينَ » وممن 
قُطرت تفسبا عل الصّمَاءِ والمراحة + وأوتيت -شطراً من البلاغة 
والحكمة ما جعلها في سجل ناصع يحكي خلودها وخلود أمثاها . 

ه رحم الله أمّ سنان بنث خيثمة » ونضّر قيرها . وغفر لهاء فقد 
كانت يِحقٌ امرأة قدوة في الصّدق والوقاء . 


1# تا 


نت وقااحه 


